
ملاحظات وإثارات على زيارة الوفد 
الاعلامي السعودي للعراق

عادل الجبوري
لعــل عمليــة رصــد ومســح ســريع لابــرز الصحــف المحليــة والدوليــة الســعودية، ومــن 
دون تحديــد فتــرة زمنيــة معينــة، تتيــح لنــا الاطــاع علــى عــدد لا يســتهان به مــن العناوين 

والمانشــيتات العريضــة، التــي  تنطــوي علــى رســائل ســلبية واضحــة تجــاه العــراق.
ــة اعــوام عديــدة، وربمــا حتــى الان، تحفــل الصحــف ووســائل الاعــام الســعودية  طيل
المرئيــة والالكترونيــة، بمفــردات مــن قبيــل "المقاومــة"، والمقصــود بهــا الجماعــات الارهابيــة 
المســلحة، و"الصفويــون" و "عمــاء ايــران"، المقصــود بهــم الشــيعة مــن اتبــاع مذهــب اهــل 
البيــت، و"الميليشــيات"، والمقصــود بهــا قــوات الحشــد الشــعبي، وغيرهــا مــن المفــردات، 
ــا  ــى جانبه ــعودي، وال ــي الس ــاب الاعام ــن الخط ــا م ــأس به ــاحة لا ب ــغل مس ــي تش الت
الخطــاب الدينــي التحريضي-التكفيــري، الــذي تحفــل بــه المنابــر ومعهــا شاشــات القنــوات 

الفضائيــة الســعودية، الرســمية وغيــر الرســمية.
والــى جانــب ذلــك كانــت المواقــف السياســية الرســمية الســعودية ســلبية حيــال 
العــراق الــى ابعــد الحــدود، ففــي الوقــت الــذي اســقطت الكثيــر مــن الــدول الاجنبيــة 
والعربيــة ديونهــا عــن العــراق، بقيــت الريــاض متمســكة بــكل قــرش لهــا فــي ذمــة بغــداد، 
بصــرف النظــر عــن الظــروف والمابســات التــي احاطــت بتلــك الديــون، واكثــر مــن ذلــك، 
كانــت تضغــط علــى بعــض شــقيقاتها الخليجيــات لتبنــي نفــس الموقــف الســلبي 
ــت  ــداد، وبقي ــع بغ ــا الدبلوماســية م ــل عاقاته ــى تفعي ــاض ال ــادر الري ــم تب ــب، ول المتصل
ابــواب الســفارة الســعودية فــي بغــداد موصــدة حتــى وقــت قصيــر، الــى ان بعثــت ضابــط 
اســتخبارات ســابقا-هو ثامــر الســبهان-ليتولى ادارة بعثتهــا الدبلوماســية فــي بغــداد، ولــم 
ــام  ــع ع ــي ربي ــداد، ف ــة ببغ ــة العربي ــدت القم ــا انعق ــق، وحينم ــدا بالمطل ــن وجــوده مفي يك
2012، اكتفــت الريــاض ومعهــا الدوحــة، بارســال ممثليــن عنهمــا بدرجــة مديــر عــام لحضــور 
القمــة، وكانــت تلــك اشــارة واضحــة علــى الســعي لافشــال اي توجــه لانفتــاح العــراق علــى 

ــي والعكــس. ــي والمجتمــع الدول محيطــه العرب
مــا هــو واضــح ومعــروف ومفهــوم، ان العــراق ليــس لديــه خــط احمــر او تحفــظ علــى اي 
طــرف اقليمــي او دولــي، الا اذا كان ذلــك الطــرف ينتهــج سياســات معاديــة لــه. اذ ان المبــدأ 

الانفتــاح  هــو  العــام 
واقامــة  والتواصــل 
العاقــات  افضــل 
مــع الاخريــن علــى 
احتــرام  اســاس 
الخصوصيــات وعــدم 
بالشــؤون  التدخــل 
وعلــى  الداخليــة، 
المصالــح  قاعــدة 
المتبادلــة والقواســم 

. كة لمشــتر ا
ــح حتــى الان اشــارات واقعيــة وحقيقيــة مشــجعة مــن قبــل المملكــة العربيــة  ولــم تل
الســعودية حيــال العــراق، رغــم مبــادرات الاخيــر وتأكيداتــه المتكــررة علــى الرغبــة فــي بنــاء 

افضــل العاقــات مــع الريــاض.
مناســبة هــذا الحديــث، هــي زيــارة وفــد اعامــي ســعودي الــى العــراق الاســبوع 
الماضــي، حيــث ضــم الوفــد عــددا مــن رؤســاء ومديــري تحريــر ابــرز الصحــف الســعودية 

ــن. ــكاظ والوط ــرة وع ــاض والجزي ــل الري ــن قبي ــة، م المحلي
ــه ان يلتقــي رئيــس  وقــد حظــي الوفــد الاعامــي الســعودي بحفــاوة كبيــرة، واتيــح ل
الجمهوريــة فــؤاد معصــوم، ورئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي، ورئيــس مجلــس النواب ســليم 
الجبــوري، ووزراء الخارجيــة والتخطيــط، وشــخصيات سياســية اخــرى، وزيــارة مؤسســات 

اعاميــة مختلفــة، والتجــول فــي مناطــق وشــوارع بغــداد.
وتزامــن وجــود الوفــد الاعامــي الســعودي، مــع وجــود المنتخــب الســعودي لكــرة 
القــدم فــي مدينــة البصــرة، وخوضــه مبــاراة وديــة مــع المنتخــب العراقــي فــي ملعــب "جــذع 

ــة بالبصــرة. ــة الرياضي ــة" بالمدين النخل
وفــي الاطــار العــام، فــان مثــل تلــك الزيــارات لا تخلــو مــن فائــدة، بــل انهــا تعــد خطــوات 
مهمــة لتصحيــح المســارات الخاطئــة، وفتــح الابــواب الموصــدة، بيــد انــه يفتــرض ان تكــون 

مقدماتهــا مهيــأة.
فرؤســاء ومديــرو تحريــر الصحــف الرئيســية فــي الســعودية، الذيــن تلقــوا دعــوة لزيــارة 
بغــداد، طبيعــي انهــم كانــوا يفترضــون انهــم ســيحظون بالحفــاوة والاهتمــام الكبيــر مــن 
قبــل مضيفيهــم، وبالفعــل هــذا مــا وجــدوه، وربمــا لــم يكونــوا يتوقعونــه، وهــذا مــا اشــار اليــه 
البعــض منهــم فــي مقــالات لهــم تضمنــت مشــاهداتهم وماحظاتهــم وتقييماتهــم لمــا 

شــاهدوه وســمعوه واطلعــوا عليــه.
ــي  ــة ف ــة الحيوي ــف هــؤلاء المتصــدون للمفاصــل الاعامي ــك، هــل توق ــل ذل ــي مقاب ف
ــة الســعودية، عنــد مــا كتبــوه هــم بأنفســهم، ومــا حفلــت بــه صفحــات  الماكنــة الاعامي
صحفهــم علــى امتــداد عقــد ونصــف العقــد مــن الزمــن، مــن حمــات تضليليــة وتحريضيــة 
ضــد العــراق والعراقييــن، وهــل التفتــوا الــى ان الصحــف التــي يتولــون مســؤولياتها كانــت-

ــي، بصــرف النظــر عــن مســمياته  ــري الارهاب ــر للفكــر التكفي ــل مناب ــا زالت-تمث وربمــا م
وعناوينــه، ســواء القاعــدة او داعــش، وهــل ادرك هــؤلاء الســادة الاعاميــون، ان خطابهــم 
الاعامــي التحريضــي، ســاهم بازهــاق ارواح الكثيــر مــن الابريــاء، مــن ابنــاء الشــعب 
ــره  ــذي تعتب ــط، ال ــاع المذهــب الشــيعي فق ــا مــن اتب ــم يكــن هــؤلاء الضحاي ــي، ول العراق
ــت  ــا طال ــة"!، وانم ــا لا يمــت لاســام بصل ــا منحرف ــة، "مذهب ــة الوهابي المؤسســة الديني
والايزيدييــن  والصابئــة  والمســيحيين  الســنة  ابنــاء  الدمــوي،  الوهابــي  القتــل  دائــرة 

وســواهم.     
لا يمكــن بــأي حــال مــن الاحــوال ان نلــوم مــن رفــض اســتقبال الوفــد الاعامــي 
الســعودي، ســواء كان سياســيا او اعاميــا، لان مــن اتخــذ ذلــك القــرار كان يستشــعر عمــق 
ــام بمــن  ــاء والاهتم ــرى ان الاحتف ــن، وي ــا الســعودية للعراقيي ــي تســببت به المآســي الت
ســاهم بتلــك المآســي هــو اســتخفاف واســتهانة واضحــة وصريحــة بالدمــاء التــي اريقــت 

ــي ازهقــت. والارواح الت
واذا كانــت الســعودية صادقــة فــي رغبتهــا وتوجههــا بفتــح صفحــة جديــدة مــع العــراق 
والعراقييــن، فعليهــا ان تقــوم بخطــوات جديــة وعمليــة لتصحيــح اخطائهــا والتكفيــر عــن 
جرائهمــا، ولا تكتفــي بارســال منتخبهــا الرياضــي لكــرة القــدم، وعــدد مــن كبــار اعامييهــا 
الــى بغــداد، وتعمــل علــى فتــح قنصليــة لهــا فــي البصــرة، بينمــا جوهــر المواقــف والتوجهــات 
بــاق علــى حالــه لــم يتغيــر فــي كواليــس صناعــة القــرار ودوائــر المخابــرات، ومــن علــى 

منابــر التحريــض الدينــي التكفيــري.
وعليهــا ايضــا ان لا تســتعجل الامــور، وتســعى الــى  حصــد نتائــج كبيــرة خــال 
ــى  ــا ان لا تبق ــيطة، وعليه ــة وبس ــادرات قليل ــوات ومب ــرة وبخط ــة قصي ــرات زمني فت
اســيرة التنافــس والتدافــع مــع خصومهــا الاخريــن، حينمــا تفكــر بالاقتــراب مــن 
العــراق، فذلــك لــن يزيــد الطيــن الا بلّــة، ولــن يزيدهــا الا ابتعــادا، حتــى لــو جــاء الملــك 

ــى بغــداد. الســعودي بنفســه ال

والــدول  ايــران  بيــن  النــووي  “الاتفــاق 
الســت الكبــرى ، يمثــل مكســبا صرفــا ومهمــا 
الاتفــاق  انهــار  مــا  وإذا   ، النــووي  للتحقــق 
النــووي  للتحقــق  فادحــة  خســارة  ســتكون 
ولاتفاقــات متعــددة الأطــراف”. “المحققــون 
الدوليــون تمكنــوا مــن دخــول جميــع المواقــع 
التــي كنــا بحاجــة لزيارتهــا فــي ايــران ، وأن 
الاتفــاق  بموجــب  التزاماتهــا  تنفــذ  إيــران 

النــووي”.
هــو  والشــفاف  الواضــح  التصريــح  هــذا 
لمديــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة التابعــة 
للأمــم المتحــدة يوكيــا امانــو ، جــاء فــي اطــار 
مــن  الخامــس  الاثنيــن  يــوم  ألقــاه  خطــاب 
شــهر اذار / مــارس الحالــي ، أمــام اجتمــاع 
ــة  ــة للطاق ــة الدولي ــي الوكال ــس محافظ لمجل
الذريــة ، حــذر فيــه مــن مخاطــر انهيــار الاتفــاق 

ــران. ــع اي ــووي م الن
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  ان  المعــروف 
ــة  ــم المتحــدة هــي الجه ــة للأم ــة التابع الذري
الدوليــة الوحيــدة المخولــة بالاضطــاع بمهمــة 
الــدول  فــي  والتحقيــق  والتفتيــش  الرقابــة 
ــي  ــة ، وهــي بالتال ــا منشــآت نووي ــي لديه الت
الجهــة التــي يمكــن ان تؤيــد مــا اذا كنــت 

ايــران ملتزمــة بالاتفــاق النــووي ام لا.
عبــر  التــي  المخــاوف  ان  واضحــا  كان   
ــة  ــى خلفي ــه جــاءت عل ــو فــي خطاب ــا امان عنه
تهديــدات الرئيــس الامريكــي دونالــد ترامــب 
المتكــررة بالانســحاب مــن الاتفــاق النــووي 
فــي حــال لــم يقــدم الكونغــرس الاميركــي 
والاوربيــون علــى “اصــاح ” الاتفــاق ، عبر ادراج 
الدفاعــي  الصاروخــي  البرنامــج  مثــل  قضايــا 
الايرانــي والسياســة الاقليميــة لايــران وقضايــا 

ــاق. ــي الاتف ــوق الانســان ف حق
الملفــت ان خطــاب امانــو ، الــذي اصــدرت 
ــام  ــذ ع ــران من ــر حــول اي ــه عشــرة تقاري وكالت
2015 ايــدت جميعهــا التــزام طهــران بالاتفــاق 
النــووي ، تزامــن مــع زيــارة وزيــر الخارجيــة 
الفرنســي جــان ايــف لودريــان الــى طهــران 
مــن  الــى  برســالة  يبعــث  التزامــن  وهــذا   ،
يهمهــم الامــر ، وفــي مقدمتهــم الاوروبييــن 

النــووي  الاتفــاق  انهيــار  اضــرار  ان  مفادهــا   ،
ســتكون جســيمة ليــس علــى صعيــد العاقــة 
مــع ايــران ، بــل علــى صعيــد التحقــق النــووي 
الاطــراف  المتعــددة  الدوليــة  والاتفاقيــات 

مســتقبا.     
ــرر  ــان ك ــة الفرنســي لودري ــر الخارجي  وزي
عــدة مــرات ، قبــل زيارتــه طهــران ، مقولــة 

“المخــاوف” مــن البرنامــج الصاروخــي لايــران 
ــى  ــران ال ــا اي ــم ، داعي ــي الاقلي ــا ف ــن دوره وم
“تبديــد” هــذه المخــاوف والا ســتواجه عقوبات 

ــدة. جدي
المســؤولون الفرنســيون ومنهــم لودريــان 
الامريكيــة  “المخــاوف”  مقولــة  تكــرار  بــرروا 
 ، بجديــة  معهــا  ايــران  تعامــل  وضــرورة 
بالحيلولــة دون انســحاب امريــكا مــن الاتفــاق 
المــرء  بينمــا لا يحتــاج   ، بالكاملــة  وانهيــاره 
الــذكاء ليعــرف ان “تصحيــح ”  للكثيــر مــن 
الاتفــاق النــووي او “ســد ثغراتــه” علــى طريقــة 
، لان  الاســاس  مــن  تعنــي نســفه  ترامــب 
الاتفــاق لا يمكــن التفــاوض حولــه مــرة اخــرى ، 
كمــا لا يمكــن دس قضايــا دفاعيــة غيــر نوويــة 
وقضايــا سياســية واجتماعيــة لا يمكــن تحديد 
اي اطــار او ســقف لهــا ، داخــل الاتفــاق النــووي 
ــا. ــذه القضاي ــوة به ــاق عن ــر الاتف ــط مصي ، ورب

وصفــت  عندمــا  واضحــة  كانــت  ايــران 
ــب  ــاوف” ترام ــي “مخ ــا ، وه ــاوف” فرنس “مخ
بالاســاس ، علــى انهــا “اوهــام” ، وارســلت فــي 

ذات اليــوم الــذي زار فيــه لودريــان طهــران ، 
ان  يعتقــد  مــن  وكل  ترامــب  الــى  رســائل 
 ، النــووي  بالاتفــاق  ايــران  ابتــزاز  بالامــكان 
منهــا مــا جــاء علــى لســان  المتحــدث باســم 
بهــروز  الإيرانيــة  الذريــة  الطاقــة  منظمــة 
تمتلــك  ايــران  ان  اكــد   الــذي  كمالونــدي، 
أجهــزة طــرد مركــزي تعمــل أســرع بـــ24 ضعفــا 

حــال  وفــي   ، الســابقة  بالأجهــزة  مقارنــة 
انســحاب أمريــكا مــن الاتفــاق فــان بامــكان 
إيــران اســتئناف تخصيــب اليورانيــوم بنســبة 

20 بالمئــة فــي أقــل مــن 48 ســاعة.
يخرجهــم  لــم  الذيــن  الايرانيــون 
التهويــل الاوروبــي بشــان تهديــدات ترامــب 
بالانســحاب مــن الاتفــاق مــن هدوئهــم ، فقــد 
تحدثــوا بلغــة رصينــة مــع الضيــف الفرنســي 
الايرانــي  الرئيــس  اعتبــر  عندمــا  ، لاســيما 
لودريــان،   اســتقباله  لــدى  روحانــي  حســن 
ــع  ــارا لجمي ــل اختب ــه يمث ــووي بان ــاق الن الاتف
الاطــراف المتفاوضــة ، مؤكــدا علــى ان دوام 
بــان  للعالــم  يبرهــن  الاتفــاق  هــذا  وبقــاء 
ــار  ــل خي ــا افض ــية هم ــات والدبلوماس المحادث
ان  يعنــي  انهيــاره  وان  المشــاكل،  لتســوية 
ــات السياســية هــي مضيعــة للوقــت. المحادث
لايــران  الاقليمــي  الــدور  صعيــد  وعلــى 
ان  الفرنســي  للضيــف  التاكيــد  تــم  ،فقــد 
ــن  ــان ام ــا ب ــاج لاحــد ان يذكره ــران لا تحت اي
الخليــج الفارســي هــو جــزء لا يتجــزا مــن امــن 

ــة   ــة بالغ ــر يكتســي اهمي ــران وان هــذا الام اي
بالنســبة لايــران ، لذلــك تــرى ايــران مصلحــة 
وطنيــة واقليميــة ودوليــة وانســانية فــي وقــف 
الشــعب  علــى  المفروضــة  العبثيــة  الحــرب 
اليمنــي المظلــوم ، ووقــف ارســال الاســلحة 
ــذ ثــاث  ــدول التــي تفتــك من ــى ال ــة ال الغربي

ســنوات باطفــال ونســاء اليمــن.
امــا دور ايــران فــي ســورية ، فهــو دور جــاء 
اســتجابة لارادة الحكومــة الســورية الشــرعية 
مكافحــة  اجــل  مــن  دوليــا  بهــا  المعتــرف 
الارهــاب هنــاك ، بعــد ان اخــذ الارهــاب يهــدد 
ــد قدمــت  ــع ، وق ــم اجم ــا والعال ــم واوروب الاقلي
ــة  ــن آف ــم م ــاذ العال ــة لانق ــا باهظ ــران اثمان اي

الارهــاب فــي ســوريا والعــراق والمنطقــة.
 وزيــر الخارجيــة الايرانــي محمــد جــواد 
ظريــف فحــاول “تصويــب” مهمة وزيــر خارجية 
فرنســا عندمــا دعــا الــى ان تضطلــع اوروبا بدور 
اكثــر فاعليــة للحفــاظ عــن الاتفــاق النــووي مــن 
خــال الضغــط علــى امريــكا لتنفيــذ تعهداتهــا 
فــي اطــار الاتفــاق وان لاتســمح لهــا بتحقيــق 

مطالبهــا غيــر المنطقيــة وغيــر القانونيــة.
كمــا دعــا ظريــف اوروبــا الــى عــدم الرضــوخ 
للضغــوط الامريكيــة ، والعمــل علــى ضــرورة 
الحفــاظ علــى الانجــاز الدبلوماســي الدولــي 
المتمثــل بالاتفــاق النــووي ، فأمريــكا لــم تلتــزم 
بتعهداتهــا الاتفــاق فحســب بــل تعمــد الــى 

منــع اوروبــا مــن تنفيــذ هــذا الاتفــاق.
فرنســا  مقدمتهــا  وفــي  اوروبــا  علــى  ان 
التــي  الثــاث  الــدول   ، والمانيــا  وبريطانيــا 
وقعــت علــى الاتفــاق النــووي ، ان تقــرأ جيــدا 
ــى اجنحــة  ــران عل ــي ارســلتها اي الرســائل الت
فرنســية ، فمــن مصلحتهــا ، عــدم مماشــاة 
ــر المســؤولة ، ليــس  ــه غي ــي مواقف ترامــب ف
ــل  ــب ب ــران فحس ــع اي ــووي م ــاق الن ازاء الاتف
ازاء جميــع الاتفاقيــات الدوليــة التــي العديــد 
ــذا  ــل ه ــن، فمث ــن الدوليي ــا بالســلم والام منه
فــي  الحــروب  نيــران  يشــعل  قــد  التوجــه 
مختلــف انحــاء العالــم ، لاســيما بعــد ان اتضــح 
للقاصــي والدانــي ،  الطبيعــة غيــر المتزنــة 

لســاكن البيــت الابيــض.
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ــن  ــن والمراقبي ــدى المتتبّعي ــاً ل ــح مألوف أصب
لســلوك معســكر العــدوان علــى ســورية أنّ هــذا 
المعســكر يُعلــي وتيــرة اهتمامــه بميــدان معيّن 
بمقــدار مــا يكــون لهــذا الميــدان تأثيــر علــى 
مســار العــدوان، وبمقــدار مــا يكــون للمعتــدي 
مــن آمــال وأهــداف يصبــو إلــى تحقيقهــا مــن 
ــى معســكر العــدوان أن  ــا عل ــد اعتدن ــه. وق خال
ينظــر إلــى بعــض المياديــن الســورية وكأنهــا 
ــب  ــا، كمــا فعــل فــي حل تختصــر الحــرب برمّته
الغوطــة  فــي  اليــوم  ويفعــل   2016 العــام  فــي 

الشــرقية فــي العــام 2018 .
ففــي حلــب، وكمــا يذكــر الجميــع صــوّرت 
معركــة تحريرهــا علــى يــد الجيــش العربــي 
ــاء  ــى الإنســانية جمع ــداء عل ــا اعت الســوري بأنه
وبأنهــا خــروج علــى قواعــد الأخــاق والقانــون 
وإلــخ.... وكان القصــد مــن الصخــب العدوانــي 
مــن  الســوري  العربــي  الجيــش  منــع  آنــذاك 
إنجــاز تحريــر المدينــة كاملــة، لأنهــم رأوا فــي 
هــذا التحريــر يومهــا ســقوطاً لهــدف اســتراتيجي 
يتمثــل  هــدف  العــدوان.  أهــداف  مــن  كبيــر 
بتقســيم ســورية بشــبه مناصفــة بيــن معســكر 
العــدوان ومعســكر الدفــاع وتعويــض الهزيمــة 
التــي تمثلــت بإجهــاض مشــروع إســقاط ســورية 

والهيمنــة عليهــا.
فــإنّ  الشــرقية،  الغوطــة  وفــي  اليــوم،  أمــا 
بورقــة  تحتفــظ  أن  تبتغــي  العــدوان  قــوى 
اســتراتيجية مــن أجــل حجــب التحــوّل فــي 
طبيعــة العــدوان الــذي انتقــل مــن حــرب البديــل 
الــى  الأداة  حــرب  ومــن  الأصيــل،  حــرب  إلــى 
ــدوان  ــد الع ــا ويري حــرب صاحــب المشــروع، كم
أن يشــغل دمشــق فــي أمنهــا. وبالتالــي يضغــط 
ــي الحــلّ  ــاً ف ــر الســير قدم ــه أم ــن يعني ــى مَ عل
السياســي الــذي وضعــت ركائــزه الأولــى فــي 
سوتشــي ببيــان اســتقالي ينقــض ويســفّه 
البيــان الانتدابــي الــذي صــدر فــي جنيــف فــي 30 
حزيــران 2012، فضــاً عــن رغبــة أميركيــة إضافيــة 
بإظهــار مســار أســتانة الــذي تقــوده روســيا ومعهــا 
إيــران وتلتحــق بهمــا تركيــا ظاهــراً، إنــه كلــه ومــا 
نجــم عنــه هــو مســار عقيــم لا يجــدي نفعــاً، 

الأمــر الــذي يوجــب العــودة الــى جنيــف وبيانهــا 
الأمــم  عبــر  الأميركيــة  والهيمنــة  الانتدابــي 
ــر مباشــرة  ــا بأوام ــل موفده ــي يعم المتحــدة الت

مــن الخارجيــة الأميركيــة.
لقــد حرّكــت قــوى العــدوان علــى ســورية 
ــاب  ــى الانق ــم عل ــة وحملته ــي الغوط ــا ف أدواته
التــي  التوتــر  مناطــق خفــض  علــى منظومــة 
انضــووا تحتهــا برضاهــم، واقتدحــوا نــار حــرب 

ظنــوا أنّ قــوى العــدوان 
حمايتهــم  علــى  قــادرة 
مــن ردّة الفعــل الدفاعيــة 
والحليفــة  الســورية 
عليهــا، وتصــوّر مــن أمــر 
بفتــح النــار علــى دمشــق 
حــول  التفاهــم  وإحــراق 
المنخفضــة  المناطــق 
دمشــق  أن  التوتــر 
ســتكون مكبّلــة اليديــن 
وتعجــز عــن الــردّ، كمــا 

ظــنّ أنّ التدخــل الدولــي العدوانــي ســيكون 
القــوى  لرفــد المســلحين بمزيــد مــن  جاهــزاً 
الإرهابيــة التــي تتمكــن مــن المشــاغلة للوقــت 
التــي  أهدافــه  لتحقيــق  العــدوان  يلــزم  الــذي 
النــزاع«، كمــا ظنّــوا  أمــد  أدناهــا »إطالــة  فــي 
ســيتحكّمون  التــي  الميدانيــة  التطــورات  أنّ 
القاعــدة  نشــر  لأميــركا  ســتتيح  بمجراهــا 
العســكرية الـــ 21 علــى كتــف دمشــق وعندهــا 
يكــون الفــوز الاســتراتيجي الأميركــي الأكبــر.

ظنــون وآمــال كبيــرة علّقــت علــى ميــدان 
الغوطــة الشــرقية ولأجــل ذلــك حشــد لقضيــة 
الغوطــة كلّ مــا يمكــن ليــد العــدوان ان تصــل 
إليــه مــن مــال وإعــام وسياســة ودبلوماســية. 
خبــر  أيّ  علــى  يتقــدّم  الغوطــة  خبــر  وبــات 
الأرضيــة  الكــرة  أنّ  البعــض  تصــوّر  حتــى 
اختصــرت بتلــك المســاحة مــن 100 كلــم2 فــي 
الغوطــة التــي يخطفهــا الإرهابيــون، او انّ ســكان 
العالــم اختصــروا بـــ 400 ألــف هــم مــن يخطفهــم 
دروعــاً  لاتخاذهــم  الغوطــة  فــي  الإرهابيــون 
بشــرية. وعلــى ضــوء هــذه المغــالاة والتصويــر 

انطلــق الإرهابيــون فــي عدوانهــم علــى دمشــق 
وخروجهــم علــى منظومــة خفــض التوتــر.

بيــد أنّ ســورية التــي كانــت تمتنــع فــي 
الأصــل عــن معالجــة ملــف الغوطــة الشــرقية 
عســكرياً، حرصــاً منهــا علــى حيــاة المدنييــن 
رحّبــت  والتــي  إرهابيــة،  بيــد  المخطوفيــن 
بدخــول الغوطــة فــي منظومــة خفــض التوتــر 
للمعضلــة،  حــاً  ستشــكل  بأنهــا  منهــا  ظنــاً 

ــد  ــة المطــاف أنّ العــاج الوحي ــي نهاي وجــدت ف
الــذي يحقــق مصالــح ســورية ومواطنيهــا فــي 
الغوطــة أولًا ودمشــق أيضــاً، هــو العمل العســكري 
المحتــرف الــذي يجمــع فــي الآن نفســه مصلحــة 
الأمــن والحريــة للمواطــن والوطــن علــى حــدّ 
ــرار الاســتراتيجي  ســواء. بهــذا الفهــم اتخــذ الق
مــن  الشــرقية  الغوطــة  بتطهيــر  الحاســم 
ــائل  ــوى والوس ــذه الق ــدت لتنفي ــاب. وحش الإره
العســكرية والعمانيــة الميدانيــة مــا يتناســب 

مــع مصلحتــي الأمــن وســامة المدنييــن.
القــرار  مــن  العــدوان  معســكر  صعــق 
منــع  علــى  وعملــوا  الســوري  الاســتراتيجي 
التنفيــذ أو قطــع الطريــق عليــه بشــتى الوســائل 
لهــذا كان الإعــام التلفيقــي المتغطّــي بالعوامــل 
الإنســانية، ثــم كانــت المحاولــة فــي مجلــس 
الاتهــام باســتعمال الأســلحة  ثــم كان  الأمــن، 
اســتعطاف  الــى  اللجــوء  كان  ثــم  الكيماويــة، 
الهجــوم  لوقــف  وروحانــي  بوتيــن  الرئيســين 
ــاورات  ــا محــاولات ومن ــري، كله الســوري التطهي
العــدوان وقــف تطهيــر  ابتغــى منهــا معســكر 

الغوطــة وإبقاءهــا ورقــة بيــده يحرّكهــا ســاعة 
شــاء لإزعــاج ســورية وإرهاقهــا وحصــد نتائــج 

والسياســة. الميــدان  فــي  اســتراتيجية 
يتوقفــوا  لــم  وحلفاءهــا،  ســورية  أنّ  بيــد 
عنــد شــيء ممــا ذكــر مــن ضغــط أو تهويــل 
الســورية  المصلحــة  تقتضــي  كمــا  وتعاملــوا 
الوطنيــة العليــا وبــدأوا معركــة تطهيــر الغوطــة 
يحقــق  المســتوى  رفيــع  عســكري  باحتــراف 
ــة فــي الوقــت الأقصــر والخســائر  أهــداف العملي
والتضحيــات الأقــلّ ويظهــر مشــهداً فيــه مــن 

الــدروس والعبــر مــا فــي أدنــاه القــول:
ــاع  ــة الدف ــي خاضــت معرك 1 ـ إنّ ســورية الت
ــة الســنوات الســبع  ــن نفســها ونجحــت طيل ع
الماضيــة لــن تتراجــع عــن متابعة تحقيــق أهداف 
وإذا  التضحيــات،  كانــت  مهمــا  التامــة،  الدفــاع 
ــاً لاســتراتيجية  ــاورت وفق ــي الســابق ن ــت ف كان
الأولويــات، فإنهــا لا تــرى اليــوم أولويــة تتقــدّم 
تحريــر الغوطــة ولهــذا فهــي ماضيــة فيهــا حتــى 
النهايــة، وقــد يكــون فــورد الســفير الأميركــي 
الســابق فــي دمشــق فهــم هــذا الأمــر ونصــح 
المســلحين بوقــف القتــال وعــدم المراهنــة علــى 

ــن ينقذهــم. ــه ل ــرب، لأن الغ
2 ـ إنّ معســكر الدفــاع عــن ســورية أجمــع 
كلمتــه ومواقفــه علــى مواجهــة العــدوان فــي أيّ 
وجــه ظهــر فيــه في السياســة أو الحرب النفســية 
الســلوك  ومــا  الميدانيــة،  الناريــة  الحــرب  أو 
إرســال  إلــى  الأمــن  مجلــس  فــي  الروســي 
الكبــرى  الروســية  الاســتراتيجية  الطائــرات 
ــردع الاســتراتيجي  ــر ال ــى مؤتم ــى ســورية إل إل
الأخطــر الــذي أعلــن فيــه بوتيــن عــن الأســلحة 
المتطــوّرة التــي يمتلكهــا إلا وجــه مــن وجــوه 

هــذه المنازلــة.
ســورية  علــى  العــدوان  معســكر  إنّ  ـ   3
يعــرف فــي عمــق ذاتــه أنــه يغتصــب الحقــوق ولا 
يملــك شــرعية الوجــود علــى الارض الســورية أو 
مواجهــة الجيــش العربــي الســوري علــى أرضــه، 
عســكري  عمــل  علــى  المراهنــة  إنّ  وبالتالــي 
واســع للنطــاق يقــوم بــه هــذا المعســكر العدواني 

ــن هــو رهــان خاســر. ــاذ الإرهابيي لإنق
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